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 الأزمات الاقتصادية وأثمانها
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عند منتصف ثمانينات القرن الماض اعترضت الرئيس الأسبق حسن مبارك أزمة اقتصادية خانقة تبدت ف انخفاض
الدين الخارج ف تحويلات المصريين بالخارج وتراجع إيرادات السياحة وعوائد قناة السويس وارتفاع قياس.

تحت وطأة الأزمة الاقتصادية تبخرت وعود الرخاء، الت أطلقها سلفه أنور السادات قبل اغتياله بوقت قصير، وجاء 
.وقت مواجهة الحقيقة

كان السادات يعول عل مساعدات واستثمارات غربية سوف تتدفق عليه بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
.(1979) تأخذ الاقتصاد المصري من حال العوز إل حال الازدهار

.أمام الأزمة ذهب تفير «مبارك» إل خيارين متناقضين 

الأول، الدعوة إل مؤتمر اقتصادي يشارك فيه أفضل النخب الاقتصادية من أكاديميين وخبراء للبحث ف أحوال 
.الاقتصاد المصري وسبل النهوض به من جديد

أعط ذلك المؤتمر أملا للرأي العام ف تصحيح اختلالات الاقتصاد، لن مخرجاته سرعان ما نحيت جانباً، ومضت 
.«السياسات الاقتصادية عل ذات النهج، كأنها ساداتية بلا «السادات

الثان، أن يستعين ب«الحلفاء الغربيين»، الذين أغدقوا الوعود لسلفه، لتخفيف اشتراطات صندوق النقد الدول حت لا 
تجد مصر نفسها مجدداً أمام انتفاضة خبز جديدة تماثل انتفاضة (1977)، الت عاين وقائعها وتداعياتها من موقع نائب



.الرئيس

الوثائق وحدها تشف وتنير «الصورة السيئة» الت تعاملت بها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر مع الرئيس
.المصري، الذي كان أقص ما يطالب به تخفيف قبضة صندوق النقد الدول عل رقاب المصريين

مؤخراً بمقتض قانون حرية المعلومات توضح الأثمان «BBC»وثائق رئاسة الوزراء البريطانية، الت حصلت عليها ال 
.المرة الت دفعت لخيارات اقتصادية خاطئة

وفق ما كشفته الوثائق البريطانية فإن مبارك طلب تدخل رئيس الوزراء الإسرائيل ف ذلك الوقت شيمون بيريز، وقد
.كانت لديه أسبابه ودواعيه للتدخل خشية اهتزاز النظام المصري

حسب الوثائق البريطانية فإن أصواتاً ارتفعت ف إسرائيل تقول إن السلام مع مصر بات ف ط النسيان وأنه يتوجب 
.عل الإسرائيليين أن يفعلوا شيئاً لإنقاذه

.المفاجأة الحقيقية ف الوثائق الت أزيح الستار عنها أن تاتشر لم تأبه بتدخلات بيريز 

منذ سبعينات القرن الماض هناك فرة شبه ثابتة ف دوائر الحم المصرية أن إسرائيل تملك مفاتيح الغرب، وإنها إذا 
.ما تدخلت فإن كلمتها مطاعة. الوثائق البريطانية تفند هذه الفرة وتضع لها حدوداً

ف 17 يوليو (1986) عشية لقاء مبارك مع تاتشر اتصل مستشار «شيمون بيريز» للشؤون الخارجية ب«شارل باول» 
.«السرتير الخاص ل«تاتشر» طالباً «العون لصيانة السلام

ف برقية سرية قال «باول» إن مستشار «بيريز» أيقظه ف منتصف الليل لإبلاغه الرسالة العاجلة. سأل «باول»، 
المستشار الإسرائيل عما إذا كان «بيريز» يعلم بالضبط ما سيطلبه «مبارك» غداً من «تاتشر». كان رده أنه لا يعلم،

.غير أنه يتوقع أن يطلب مزيداً من المساعدة المالية

مصر لا يصح أن تغرق ولا أن تنهض..هذه فرة شبه راسخة ف الاستراتيجيات الغربية المعاصرة..غرقها مشلة 
.ونهضتها مشلة أكبر

 صميم الاستراتيجيات والمصالح الغربية. والنهضة تفض الإقليم تضرب ف كاملة ف فوض الغرق يؤدي إل
.بحقائقها إل تطلع مصر لقيادة العالم العرب من جديد وتحدي الاستراتيجيات الغربية

 صعوبتين ف ذا بالنص، لحالة بلاده الاقتصادية. ركز عللقائه مع «تاتشر» رسم مبارك صورة كئيبة، ه ف
المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدول.

الأول، طلب زيادة أسعار الفائدة من (11%) إل (20%).كان تقديره أن ذلك سوف يوقف الاستثمار ويرفع الأسعار
بمعدلات كبيرة. والثانية، طلب توحيد أسعار الصرف المختلفة خلال عام واحد. وكان تقديره أن ذلك سوف يؤدي إل

.قفز كبيرة ف الأسعار

 ومة المصرية لقبول وصفة صندوق النقد الدولبصورة صريحة عبر عن مخاوفه ل«تاتشر»: «إذا اضطرت الح



تؤثر عل أتون فوض مصر ف ون هناك خطر جسيم ينذر بحدوث اضطرابات».. «وأن ذلك سوف يلقفسوف ي
.«المنطقة كلها

 .ن بريطانيا بوارد الاستجابة له، فمصر لا بد أن تتبع وصفة الصندوق كما هرغم كل تلك المناشدات والشروح لم ت
.اضطر مبارك إل شء من الإذعان وشء آخر من المناورة

قال إنه «يدرك أن تطبيق توصيات الصندوق ف مصلحة مصر، غير أن لديه شعباً يريد أن يأكل ولا يستطيع ببساطة أن
يتحرك بالسرعة الت يطلبها الصندوق». غير أنه سرعان ما عاد إل طلبه الرئيس أن يساعده الأصدقاء ف إقناع
الصندوق بأن يتفاوض بطريقة معقولة. مرة بعد أخرى عادت «تاتشر» لتؤكد موقفها، ضرورة الالتزام بما يطلبه

.الصندوق

هذا بوضوح كامل وصل إل حد الصفاقة. قالت: «إنها يمن أن تتفهم ما يقوله لنه يجب أن يقتنع الصندوق بأنه 
.وصل إل حدود الممن» قاصدة الإذعان الامل.. حسب الوثائق البريطانية فإن ألمانيا انتهجت الموقف نفسه

ترك مبارك نهباً للأزمة الاقتصادية، الت داهمت سنواته الأول ف الحم، حت يون مضطراً إل تبن سياسات 
تناقض ف كثير من الحالات المصالح الاستراتيجية المصرية، فلل أزمة اقتصادية ثمن لا بد أن يدفع وقد دفع

.مضاعفاً
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